
يعـد الخجل خبـرة طبيعـية من المـمكن ان يتعـرض لها الافـراد سواء كـانوا
ذكوراً ام انـاثاً، عنـدما يتعـرضون لبعض المـواقف، لكن تكراره بـاستمرار
قد يشكل خطورة عالية عـلى الحالة النفسية والاجتماعية للافراد. ويشكل الخجل
شكل من اشكـال الخوف الذي يتـميز بالاضطـراب اثناء الاحتكاك بـالاخرين، يعيش
الخجول حـالة من التـوتر والاضطـراب فهو يخشـى الاخرين وسخـريتهم، يعاني
الهواجـس التي لا مـبرر لهـا، فنـراه يبتعـد عن النـاس ويتجنب الحـديث معهم
لـذلك نجده يـستنفـذ طاقـاته النفـسية في امـور لا تستحق، فـالخجل يمنعه من
الاسـتمتـاع بحيـاته وتحـقيق ذاته. هـو يـنظـر الـى نفـسه ولـيس الـى محـدثه،
ويخيل اليه ان الاخـرين يعيـرونه كل اهتمـامهم ولـذا تتـكون صـورة سيئـة عن
نفـسه، ويبدو الخجل بعدة اشكال منه خفقان القـلب، احمرار الوحه، تعرق غزير
مما يـسبب لصـاحبهـا احسـاساُ بـعدم الارتيـاح. وهناك الاعـراض النفـسية مـنها

تفضـيل العزلـة والابتعـاد عن التجـمعات، عـدم تقديـر الذات للـشعور
بالنقص. التركيز الزائد على الذات و الشعور بعدم الأمان.
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Our Home
بـــيــتــنــــا

د. شروق كاظم
جامعة بغداد

مـا الاعـراض الـسلـوكيـة فـتظهـر علـى شكل قلـة الحـديث
فـى وجــود الأشخــاص الغـربـاء.والانـسحــاب من المــواقف
الأجـتـمــــاعـيــــة الـتــــى تـــسـتــــوجـب وجـــــود العــــديــــد مـن
الـشخـصيـات حــوله مع عـدم القـدرة علــى التحـدث أمـام
الجماعة بشكل فـردى وعدم النظر إلى من يتحدث إليه،
والـنـظــر إلــى أى شــىء آخــر بــديل. وقــد تــوصلـت دراســة
أميـركية - أجـراها بـاحثون مـن )جامعـة نورثـوسترن( في
شيكـاغـو إلـى أن الـرجـال الخجـولين وغيـر الاجتمـاعيين
أكـثـــر عـــرضـــة بـنــسـبــــة 50 % للـــوفـــاة نـتــيجـــة الإصـــابـــة
بــالأمـــراض القلـبـيـــة مقــارنــة بــالــرجــال الآخــريـن.كـمــا
أجــريت دراسـة ااخـرى نـشـرتهـا صـحيفـة )لـو كــوتيــدين(
الفـرنسية علـى ألفي رجل تتراوح أعمـارهم بين40 الى55
عـامـا خـلال ثلاثين عـامــا تمت دراسـة طـبيعــة شخـصيـة
المـــــشـــــــاركـــين وإصـــــــابـــتـهـــم بـــــــأي أمـــــــراض خـلال فـــتـــــــرة
الــدراســـة.وأظهــرت نـتـــائج الــدراســة أن نــسـبــة الإصــابــة
بـالأمـراض القـلبيـة كـانت أعلـى بين الـرجـال الخجـولين،
موضحة أن الـشخص الخجول عـادة ما يتـعرض لضغط
أكبر من غيـر الخجول مما يـؤثر على صـحة القلب. لقد
تباينت وجـهات النظر في تفـسيرها لظـاهرة الخجل عند
الافـراد، البعض يـرى انه تعبيـر فطـري عن الانفعـال اما
الــبعــض يــــؤكــــد ان الـتــــربـيــــة الاســــريــــة هـي الـتـي تـلقـي
بــظـلالهــــا علــــى الافــــراد ممــــا تـكـــســبهـم الخـجل ويمـكـن

اجمال اسباب الخجل كمايلي:
- أسباب وراثية: تترك الوراثة اثراً كبيرا في شدة الخجل
وهـذا حيـث يظهـرعلـى بـعض الأطفـال الخجل الـشـديـد
من الـصغـر لـدى مقـابـلتهـم للغـربـاءأو تعــرضهم لمـواقف
غيـرمـألـوفـة لـديهم. مـا اكـدته الـدراسـات غيـر ان الخجل
يخـتلف بين الاخـوة ولعـل السـبب يعـود الـى الـبيئــة التي

تعدل من الخجل. 
- الاعـاقـة الجـسـديـة: الاعـاقــة تجعل صــاحبهـا حـسـاس
يــتحـنـب الاخـتـلاط ولا يحــــدق بــــالاخــــريـن ومـن هــــده

الحديث دائـماً باتجاهـها مع الاصغاء لما
يقـــــــوله الـــطــــــرف الاخــــــر، ان تحــــــديــــــد
اهـتمـامــات الطـرف الاخـر يـوفــرالارضيـة
للــتفــــاهـم مـعه وجــــذبه لـلحــــديـث.وذلـك
لمعــرفــة كـيفـيــة الـتعــامـل معه مـن اللقــاء

الاول.
- مواجـهة وإزالـة أسبـاب الخجل من خلال

تعــــــريــــض الخجــــــول تـــــــدريجــيــــــا لخــبــــــرات
اجتمـاعيـة إيجـابيـة، إحـدى هـذه الطـرق هي

مـــــا تــــســمـــــى بـــــالــتــمــثــيـل أو تقــمـــص الأدوار
والمـواقف، بحـيث يقـوم بـالـتظـاهـر بـتمـثيل دور

إيجــــابـي في مـــــواقف تـــسـبـب الإحـــــراج له مــثل
التظاهر بالاتصال مع الآخرين وبدء حديث معهم

وبمـرور الــوقت يتحـول الـتظـاهـر والتـمثيل إلـى
سلوك في الحياة الواقعية العادية
- التـرويح عـن النفـس فهــو يمنح

الــشخـص المـتعــة والإشـبــاع
والـــنـــــــشــــــــــاط الـــبــــــــــدنـــي،
والـتنـفيــس عن المـشــاعــر
علـــى اكـتــســـاب المهـــارات
الاجـتمــاعيــة الفــرديــة
للاتــصـــال والــتفــــاعل
مـــع الآخــــــــــــــــــــــــريـــــــــن
المـواجهة والـتحدي،
حـــيـــث ان الخــــــــوف
من الاشيـاء يـؤدي
الـــــــــى تجـــنـــب كـل
هـــــــــــذه المـــــــــــواقـف
خــــــــــــــوفــــــــــــــا مـــــن
انـكـــشــــاف امــــام
الاخـــــــــــــــــــــريـــــــــن
فــيجــــد الفــــرد
ان الاخــتفــــاء
هــــــــــــــو الحــل،
والــــصـحـــيــح
هـو مـواجهـة
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
المـــــــشــــــــــاكــل
واقــــنـعــــــــــــاع
الـــــنـفـــــــــــس
بـان كل ما
تـــتــــــــوقـعــه
وتـــتـخـــيـــل
بـانه سوف
يــحــــــــــصـــل
هــــو اوهــــام
وهــــواجــــس
لا صـحــــــــــــة

لها.
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مناقشتها مع الشخص الذي يثق به.
- يتـولـد الخجل بـسبب الخـوف من المجهـول قــد يحصل
وهـذا يجـده نـتيجــة الصـدمـات التـي يتعـرض لهـا الفـرد
والـتي تتكـون من المخـاوف والتصـورات الخاطـئة، فـالفرد
لا يـسـتتـطيـع تغيـر مــاضيه لـكنه قــادر علــى التخـطيـط
للحــاضــر والمــسقـبل لــذلـك علـــى الفــرد الـبــدء بــأجــراء

التغيرات اللازمة لاعادة حياته من الجديد.
- ان يبـدأ الفـرد بأظـهار نـفسه علـى حقيقتـها، وان يـركز
علــى الــصفـــات الايجــابـيــةالـتـي يــراهــا الاخــرون فـيه لا
الصفـات السيئـة، فالاشخاص الـناجحون والـواثقون بما
لـديـهم هـم يتــوجهـون الــى العــالم الخــارجي فـيحققـون

النجاحات التي تجذذب الاخرين اليهم.
- البحث عن المـساعـدة، ومحاولـة التحـدث الى الاخـرين
فـالخـجل ليـس اكثــر من عــادة، فعنـدمـا يحـدد المعـوقـات
ويــؤمن بقـدراته يـستـطيع تحـطيـم القيــود والتحــرر من

السلبيات.
- مــراقبــة النـظــام الغـذائـي، واستـبعـاد المــواد الغــذ1ائيـة
الضارة، فهـنال علاقة بين لمزاج وحالات الخجل والغضب
ومــا يـتنـــاوله الفــرد مـن سكــر او قهـــوة ومن ممـشــروبــات
غــازيــة، كمــا ان تنــاول اللحــوم قــد يكــون مــؤذيــاً للجــسم
بـسـبب تــأثيـره الـضــار علـى المــزاج مثل الـسكــر والملـونـات
الغــــذائـيـــــة بجـمـيـعهــــا تـــسـبــب بحــــدوث الاضــطــــرابــــات

العاطفية لأحتوائها على الادرينالين بتركيز عالي.
- ان انـتقاد الـشخص بـاستـمرار لـنفسه، يـدفعه هـذا الى
التصـرف بـشكل غيـر مـوضـوعـي فيلجـأ الـى الـدفـاع بـدلاً
من تـصحيح الاخطـاء، ولكي يكـون النقـد بنـاءً، يجب ان
يكـون مـوجهـاً بحيـث يسـتفيـد الفـرد منه ويـتعلم كـيفيـة

التصرف الصحيح.
- استخــدام الطــرق لاثبـات الـذات، واسـتبعـاد العــدوانيـة
لانـها تـسبب خـسارة بـالعـلاقات عـلى الـصعيـد العـاطفي،
اما اثبـات الذات فهي معـرفة ما يـريده الفرد ومـا يناسب
الـطــرف الاخــر، لــذا علــى الفــرد معــرفــة مــا هــو ايجــابي
وكيف يمكـن تحقيقه وهذا لا يتم الا عن طريق التفاعل

مع الاخرين.
- علـــــى الفــــرد تحــــديــــد مــــا هـي احـتـيــــاجـــــاته، وامـــــاله
وطموحاته وحقوقه، عندئذ سيشعر بالقوة ويصبح اكثر
قدرة عـلى المـواجهـة، وهو بـذلك يتـعرف اكـثر عـلى مـزايا
الــطـــرف الاخــــر. ان محـــاولــــة الفــــرد تقـــديم المــســـاعـــدة
للاخــرين بـشكل بـسـيط وبـشـرح حـاجــاته ورغبــاته وعنـد
الـضــرورة يمكـنه القــول"اسف لــست قــادر علــى فعل هــذا
لالامـر" بهــذه الطـريقــة الطـرف الاخـر سـيفهم الجـواب.
ان المـواجهـة والصـراحـة لا تعنـي الاستخفـاف بـالاخـرين

اذا استخدمت في السياق المتعارف عليه.
- محــاولـــة تغـيـــر بعـض المـظــاهــر الــسلــوكـيــة مـن خلال
توجيه بعض الاقتـراحات بلغة الفرد الخاصة، فقد وجد
ان الاقتـراح اللـطيف يجـدي نفعـاً اكثـر مـن طلبه بـشكل
مـبــاشــر وكـــان لهــذه الـطـــريقـــة الكـثـيــر مـن الفــوائــد في

معالجة حالات الخجل.
- مـواجهة المـواقف الاقل ازعاجـاً، وبالتـالي سيجـد الفرد
ان 95% من الامــور الـتي كــانـت تخـيفه لمـتعــد لهــا وجــود،
وان 5% مـن الــسـهل علـــى الفـــرد مـــواجهـتهـــا فـــالمــشـكلات

جميعها لها حل شرط ان يعمل الفرد بحزم لحلها.
- تحديـد نقـاط القـوة والتـركيـز عليهـا ومحـاولة تـوجيه

الاعــاقــات هـي فقـــدان البـصــر والـسـمنــة وقـصــر القــامــة
وغيـرهـا. التــدليل والمخـاوف لـزائـدة: ان الاطفـال الـذين
يحميهـم الوالدين حمايـة زائدة يكونوا غـالباً اعتماديين
وغير فاعلـين ولا يثقون بالاخـرين ومن مظاهـر التدليل
عـدم الـسمـاح الام لـطفلهـا بـان يقـوم بــالاعمــال اعتقـادا
مـنهــا ان هـــذه المعـــاملــة مـن فـبـيل الــشفقــة. كـمــا تــشـكل
المخـاوف الزائـدة عن الحـد عنـد الام الى جـعل الطفل لا
يخـتلــط مع الاطفـــال الاخـــريـن خـــوفـــا علـيـــة مــن تعلـم
الـسلــوكيــات غيـر المحـببـة وبهـذا يـصبح الـطفل مـنطـويـاً

ويخشى الاندماج.
- الـتـقلـيـــــد: ان الـــــوالـــــديــن الخجـــــولــبن لهـمـــــا اطفـــــال
خجـولون، لان الوراثة والـتقليد يتركـان اثراً في شخصية
الطفـل وقد يكـون الخجل سلـوك انسحـابي مكتـسب عن
طــريق الـتقـليــد فــالام تتـميــز بعلالاقــاتهــا بــالــشك ممــا
يجعلها متحفظه في علاقاتهافيتعلم الطفل من والديه

يتجنب الاتصال الايجابي قدر الامكان.
- الحساسيـة الزائدة: يتـاثر الخجول بـالمحيط الخارجي
ويبالغ في توقعاته فهو يعطي الاشياء صدى لا تستحقه
فتـزداد دقــات قلـبه ويـضـطــرب ويتـصـبب عـرقــا ويتـشـتت

ذهنه.
القــســوة وكـثــرة الـتهــديـــد: القــســوة تــؤدي الـــى مخــاوف
غـامضـة ويشعـر الطفل بعـدم الامان وبـالتهـديد، كـما ان
الاكـثـــار مـن الـتـــانـيـب وتـــوبــيخ الــطـفل كـل ذلك يـجعـله

متردداً وخجولاً تعوزه الثقة بالذات.
- الـصدمـات: تؤثـر الصـدمات في الحـالة الـنفسيـة للفرد
الــذي يـنـعكــس علــى حـيـــاته بــشـكل سلــوك غـيـــر مفهــوم
وبعرقلة ذاتية يقـودها اللاوعي. تؤثر الكابه والاضطراب
عـــالبــاً علــى الـلاوعي الــذي تـتم عــادة بــرمجـته لمــواجهــة

الاحداث المؤلمة.
بعـد استعـراض اسبـاب الخجل لا بـد لنـا من تقـديم اهم
الاسـتـــراتـيجـيــــات للـــوقـــوف امـــام هـــذه الــظـــاهـــرة الـتـي

اصبحت اليوم واسعة الانتشار.
- الاعـتــراف بــوجــود مــشـكلــة مـن قـبل الفـــرد ومحــاولــة

الخــجــل وســـــتراتـــــيــجـــــيــــــــــــــات الــعــلاج

ــــــــــــــــــــــــا؟ ــــــــــــــــــــــــرأة عـــلى زوجـــه ــــــــــــــــــــــــرد الم ــــــــــــــــــــــــاذا تــــــــــتــــــــــم ـلم ـ ـ ـ
ايناس طارق 

المرأة ذلك المخلـوق الرقيق الـذي تنسج حـوله الكثيـر من الخيوط
الــــورديــــة قــبل دخــــول الـقفــص الــــذهـبــي قفــص الاحـلام مع زوج
يـغمــرهــا حبــا وحنــانــا فلغــة الحــوار تـصل الــى شــاطئ الاسـتقــرار
ولكن فـجأة تنقلب المـرأة الى لبـوة شرسة مـتمردة ولاسبـاب عديدة

قد يكون الزوج هو السبب المباشر في ذلك 
اسمــاء تقــول لقــد قـضيـت حيــاة زوجيــة غيــر طـبيـعيــة لان زوجي
شكاك وقد جعلني اكـره حياتي الزوجيـة والبقاء معه لانه جعلني
اعيــش داخل اســوار سـجن رسـمه بكـــاميــرات الــزوج الخـفيــة الـتي
ترصـد كل تحركـاتي داخل المنـزل ويحلل كل كلمـة اتلفظ بهـا نعم
كان يمـكن ان اتحمل تـصرفـات ومسـاؤى كثـيرة مـن زوجي ولكن ان
تصل الامـور الى ان يطعن في كرامتي وانني لست محل ثقة؟فهذا
لا يمكن تحـمله مهمـا كـانت نـتيجـة طلب الـطلاق وعنـدمـا طـلبت
الـطلاق منه نعتني بالمتمـردة على الواقع وانني غيـر حريصة على
الحيـاة الـزوجيـة وهـذا عنـدي افـضل مـن البقـاء الـى ان اصل الـى
حـــدود قـــد يــصل الـــشك الـــى اتهــــام لان افكـــاره ملـيـئـــة بـــالهـــوس

والقصص الخيالية التي يرسمها بافكاره المريضة...
نـبــراس فـتــاة جـمـيلــة ومـثقفــة تــزوجـت مـن المــدعــو ســالـم زواجــا
تقـليــديـــا عن طــريق احــد الاقــارب الـــذي رشحهـــا ان تكــون زوجــة
لـزميله في العمل بعـد ان طلب منه ايجـاد فتاة لـلزواج منهـا ولكن
معـرفة اقاربـها بزوج المـستقبل لا تتعـدى حدود العمـل والتفاصيل

الاخرى الخاصة بحياته لم تكن معلومة.
كانت نبـراس مقتنعة به بـسبب امكانـاته المادية وهـو شاب لا يمكن
ان يـرفض للانه يتمتع بمميـزات كثيرة وحدث الـزواج واستمر لمدة

انــاقــشهــا مع زوجـي انتـهت بمــشكلــة لانـني رفـضـت رايه لانـه غيــر
صـائب قد يقـول بعض الاشخاص ان هـذا ليس من الاسـباب التي
تـعطـي الحق الكـامـل للمـرأة بـطلب الـطلاق وانـني امـرأة مـتمـردة
واريــد ان افــرض الــراي علـــى المحيـطـين من حــولـي واولهـم زوجي
ولكن هذا غيـر صحيح لان الرجل لا يكـون قراره صائبـاً في احيانا
كثيـرة وعندمـا يكون مصـمماً علـى قراره ولا يتعـامل بمرونـة وانما
اثبـات القبـول بـالضـرب والشـتم غيـر اللائق فهـو الانسـان المتمـرد

وذو الانانية المطلقة.
تقـول سهـا انهـا زوجـة مـطيعــة لكل اوامـر زوجهــا لطـبيعــة الحيـاة
الاجـتمــاعيـة الـتي تـربـت فيهـا وهـو ان تكـون امــرأة منفـذه لاوامـر
زوجهـا وكـانهــا تعيـش داخـل ثكنـة عـسكـريــة ويجب تـنفيـذ الاوامـر
بـكل حــذافـيــرهــا وان أخـطــأت تـتعــرض الـــى العقــاب الـــذي يكــون
شـديـدا في احيـانـا كثيـرة ولـكن الحيـاة تحت هـذا النمـط لن يكـون
حياة زوجيـة ترتبـط بمفاهيم الحـب والاحترام والتفـاهم والعيش
علـى اساس احتـرام الطرفـين وانا تحملـت كل تلك الامور الـصعبة
مـن اجل الحفاظ علـى القيم والـتقاليـد وعندمـا بدات اشكـؤ سوء
تـصــرفــات زوجـي اصـبحـت بـين قــوسـين داخل اطــار عـــائلـتـي الـتـي
كـانـت تطـلب منـي القبـول والطـاعـة لـكل تصـرفـات زوجـي ولكن ان
يـكون خائناً لا يمكن ان اجـد امرأة مهما كانت ثقـافتها وتحضرها
ان تقـبل بــالامـــر وانه رجل وله حـق التـصـــرف كيـفمــا يـشـــاء وهنــا
اصـبحت امـرأة مـتمـردة علــى القيـم والتقــاليــد واننـي وقفت ضـد
زوجي لانه خـائن وطلبت الـطلاق وانا مصـممة علـى ذلك وان كان
عــائلتي سـوف تضعـني في سجن ابـدي لاننـي اعلم انه سـوف يـاتي

اليوم الذي اخرج منه.

سوف تـكون نـاقوسـا يدق لـبدء الحـرب الزوجـية وان اكـون مدافـعا
عن علاقة زوجية لم اتصور يوما ان افقدها بسبب انسياق زوجتي
وراء المظاهر وهي مع الاسف تعلم ان امكانيتي المادية لا تستطيع
تحقيق مـا تريد من رغباتها التي جعلتها تضحي بالطفلين لانها
تريد ان تعيـش حياة جديدة وبدون قـيود والزواج والاطفال قيدان
انفـكـت مــنهـمــــا ولـكــنهــــا لا تـــسـتــطـيـع ان تعــــوض حـنــــان ولـهفــــة

اطفالها.
تقــول ابـتــســام هـل يمكـن ان تكــون مـطــالـب الــزوجــة تمـــردا علــى
حيـاتها وهي انسـانة لا تراعي ظـروف زوجها الماديـة وهي على علم
وداريــة بــأن زوجهــا يمـلك المـــال ولكـنه بخـيل ولا يـنفق المــال علــى
الـبيت وعنـد طلب الـنقود يجـب تقديم كـشوفـات ماليـة تسجل كل
مـا ينفق من صغيـرة وكبيرة واذا لـم يكن الامر علـى مزاجـه يتهما
بـالـتبـذيـر وعـدم تــدبيـر الامــور المنــزليـة وانهـا بــدات تجعل الحيـاة
الـزوجيـة جحيمـاً لا يطـاق لانهـا مسـرفة مـاديا.وفي احـيانـا كثـيرة
كنت التمس منه الرأفـة والرحمة من اجل توفـير الحليب للطفلة
الـصـغيــرة الـتي هـي ابنـته مـن اجل الحـصــول علــى المــال لـشــرائه
ولكـنه قــام بـضــربـي بــشــدة لانـنـي المــذنـبـــة لعــدم ارضــاع الــطفلــة
والاسـتعــانــة بــالحـليـب الاصنـــاعي الــذي كــان يعـتبــر شــراءه هــدرا
للمـال وانـا لـستُ نـادمـة علـى الطلاق بـالعكـس ان البقـاء والعـيش
مع انسان بخيل تعتبرا موثرا نفسيا في استمرار الحياة الزوجية.
زوجــــة اخــــرى تـقف امـــــام القــــاضـي تـــطلـب الـــطلاق لـيـكـــــون حلاً
يـساعـدها عـلى تنـفس الصعـئدا كمـا تقول بـشرى ان زوجي انـسان
لا يتـمتع بالمرونة ولا التفـاهم وكل ما علينا هـو تنفيذ اوامره وهو
انسـان متسلط وطـالما عـشت حالات مـن القلق في امور كثـيرة كنت

اربعة اشهـر كانت لا تخلـو من الغيرة والـشكوك من ان سـالم لدية
علاقات عـاطفيـة تتـعدى المكـالمات الهـاتفيـة وتنسـاق الى الـلقاءات
وهـــذا الاسـتـنـتـــاج كـــان بــسـبـب الـتـــاخـيـــر المــسـتـمـــر لـــزوجهـــا بعـــد
الــدوام.ولكن هـل يمكن ان تـطلب الـزوجـة الـطلاق لانهــا اكتـشفت
رسالـة تحمل موعدا غـراميا في جهاز الهـاتف )النقال( الخاص به
وهـو الـذي حـصل مع كـان بـركـانـا تحــرك من مكــانه ليحـرق حيـاة
زوجـيـــة لـم تــسـتـمـــر ســـوى لاشهـــر معـــدودة.تقـــول نـبـــراس انهـــا لا
تــسـتـطـيـع ان تغفــر لـــزوجهــا خـيــانـته مهـمــا كــانـت الاعــذار الـتـي
يقـدمها لانـه قد تلاعـب بأرق الاحـاسيـس الانسـانيـة لان للخيـانة
وقعا قـويا وجـارحا للمـرأة.وان اكون متـمردة كمـا يتهمني هـو على
قبـول الــواقع فـانـا لــست مـجبــرة علــى قبـول هــذه الحيـاة وافـضل
الـطلاق مع انسـان لا يحتـرم الحيـاة الزوجـية ولـيس مجـرد وجود
موعد غـرامي في هاتـفه هو السبـب ولكن تصرفـاته الغير مـنطقية
تـــؤكـــد كل الـــشكـــوك الـتـي نــسجـت خـيـــوطهـــا بفـتـــرة قـصـيـــرة مـن

زواجنا.
يقـول رائـد انه لا يـستـطيع تقـبل التحـول الانـقلابي في شخـصيـة
زوجته بعد ان حصلت مـوخرا على شهادة جامعـية كان هو الحافز
الــرئيـسي والمـشجع علــى اكمـال مـشـوارهـا وتخـطي الـصعـاب الـتي
تـــواجهـــا في المـنـــزل لانهـــا أم لــطفلـين وبـــالـــرغـم مـن مــســـانـــدتهـــا
ومسـاعدتهـا في تربـية الطفلـين اصبحت متمـردة في كل تصرفـاتها
بعــد ان حصـلت علــى وظيفـة في احـدى الــوزارت وهنـا اصـبحت لا
تقـبل الحيــاة التـي نعيـشهــا ولا البـيت الـصغيـر الـذي نـسكـن فيـة
والـذي كـان دومــا ملاذنــا الأمن الــذي نلجــا اليــة عنـد مــواجهـتنـا
المصــاعب في الحيـاة ولم اكـن اعلم ان الـشهـادة التـي حصلـت عليـة

هـو اسمه امتـهن بيع الاعـشاب مـنذ 23 عـاماً
كـبسـولـة زيت البـراري هي العـشبــة السحـريـة
وتـنـمـــو بــشـكل طـبـيعـي في مـنــــاطق العـظـيـم
وديـالـى، وصلـتنــا الآن وهي تعـمل علـى حـرق
الـشحـوم بـواقع 250 غـرامـاً يـوميـاً وليـس لهـا
اثــــار جــــانـبـيــــة. ومــــا رأيـك بمـــســتحــضــــرات
التجميل الـتي شاع اسـتعمالـها بكثـرة اليوم؟
قـــال: انــــا لااتعـــامـل بهــــا ومعــظـم بــضـــاعـتـي
مـصنعة من اعشـاب ومواد طبيعـية لاتضر ان
لم تنفع ولقد زاد الاقبـال علينا بـسبب غياب
اطـبـــــاء الجلــــديـــــة وسفــــرهـم خــــارج الــــوطـن
نتـيجة الاوضـاع الامنـية كـذلك ارتفـاع اسعار

الدواء. 
وانــــــا اهـــم بمغـــــــادرة محـله فــــــؤجــئــت بــــــذات
المـنتجـات الكـيمـائيـة الـتي شـاهـدتهــا قبلاً في
الـصيـدليــات وهي تتـربع علـى الـرفــوف وكتب
تحــتهـــا اســتعـمــــالاتهـــا ســـألــته عــنهــــا فقـــال
مــــرتـبـكــــاً انهــــا مــصــنعــــة مـن مــــواد عـــشـبـيــــة
ومـأمـونــة.. رفعت احـداهـا وكـان مـستـحضـراً
لـنـفخ الـــوجـه وتكـبـيـــره ســـألــته عـن مـنــشــئه
ومكوناته فلم يستطع الاجابة وعلل التعامل

بها كونها مطلوبة وبكثرة حالياً!!
ذاع صـيت احــد اطبـاء الامـراض الجلـديـة في
بغـداد بـدقـة تــشخيـصه وفـاعـليه دواءه اثـرنـا
زيـــارته لــســـؤاله عـن تـلك المـنـتجـــات فهـــالـنـــا
مـــاوجـــدنـــا.. انه طـبـيـب مـتـبـــرج بـكل معـنـــى
الكـلمة ومحلـه عبارة عن لـوحات كبيـرة تقدم
تـلك المـنـتجـــات والكــريمــات بـــأسلــوب دعــائـي
محــض وفــــاضح ويـتــــوســط طـبـيـبـنــــا )ف.ا(
مكـتبه فيها يصف العلاج ويـبيع الدواء ايضاً
بأسعـار خيالية معـظم زواره يضطرون للدفع
كــون الـبـــائع طـبـيـبــاً ممـــا يعـنـي ان بـضــاعـته
صحــيـــــة وسلــيــمـــــة 100% وعــنـــــدمـــــا طلــبــنـــــا
منـاقشته في الامر رفض الحـديث للصحافة!

صــاحـب صيـــدليــة اخــرى رفـض الاعـلان عن
اسمه قـال: لانجلب تلك المـستحـضرات لانـنا
لانـعرف منـشأهـا ومعظمهـا يحمل نسـبة من
)الـكـــــورتـيـــــزون( اذا مـــــا اســتعــملـت )7( ايـــــام
متواصلة تسبب تـغيراً في لون الجلد وتحرقه
-قبل ايـام جـائني احـدهم وهـو يـشكـو حـروقـاً
واحمراراً في جلده بعد استعماله مستحضراً
لازالـة الشعـر. وعن رأيه الـشخصـي بالجـمال

المصنع قال: احب الفتاة على طبيعتها.
دخلنـا صيـدليـة اخـرى كـانت كـبيــرة المسـاحـة
وامتلأت رفـوفهـا بكـميــات لاتحصـى من هـذه
المـنـتجــات حـتــى بــدت كـــأنهـــا مهــرجــانــاً مـن
الـصــور الملـونـة.. ســألنـا صــاحبهــا عن تــأثيـر
مـبـيعــــاته عـن صحـــة الانــســـان فـــامـتـنع عـن

الجواب قائلاً: الصيدلية مو مالتي!!
وخلال تجـــــولــنـــــا مـــــررنـــــا علـــــى محـــــال بــيع
مــــســتحـــضـــــرات الــتجــمــيل والــتــي تــــســمـــــى
)الكـــوزمـتـيك( وكـــانـت مـــزدحـمـــة بـــالـــزبـــائـن
سـالنـا احـد اصحـاب هـذه المحـال عن طـبيعـة
المنتجـات واسعـارهـا ومنـاشئهـا فـأخبـرنـا انهـا
متنوعة ولم يبق شيء لـم يخترعوا له دهاناً،
بعض مـنتجاتي مـصنوعـة من الاعشـاب على
ايـــدي خـبـــراء اخـتــصـــاص واشـــار بـيـــده الـــى
مـنـتجـــات تـــدعـــى )زيـن الاتـــات( وهـــو خـبـيـــر
اعـشــاب لـبنــانـي يقــدم بــرنــامجــاً معــروفــاً في
التلفـاز ونتلقى طلبات كثـيرة للمستحضرات
التـي يصـنعهـا واسعـارهـا مــرتفعـة تـصل الـى
)150 الف ديـنـــار( وتــــوقفـنـــا هـــذه المـــرة امـــام
لافتــة كـبيــرة امــام احــدى المـــداخل الفـــرعيــة
تقــــول بـــشــــرى ســـــارة لقـــــد وصلــت العـــشـبــــة
الـسحـريــة وعنـدمــا استـطلـعنـا الامـر وقـفنـا
امــــام محـل صغـيــــر لـبــيع الاعـــشــــاب ويقــــدم
وصفــــات للـعقـم والــصـلع ســــألـنــــاه عــن تلـك
العـشبة فقـال )محمد بهجت عـبد الله( وهذا

لهـا وعمومـاً الطلب يـكثر علـى مستـحضرات
تبييـض البشـرة وتقشيـرها او ازالـة الكلف او
منتجـات التـرشيـق وتكبيـر الشـفاه والمقـويات

الجنسية والقائمة تطول.
رفعنا علبة وكانـت تحمل صورة امرأة حسناء
اسمهـا)سـوبـر لـيبـس( لتكـبيـر الـشفـاه خلال
)3( دقـــائق بـطـــريقـــة سحــريـــة! علـبــة اخــرى
كـتــب علــيهــــا)كــــريم مــــانع لانـبــــات الـــشعــــر(
تجـــاورهـــا مــســتحــضـــر لـتــطــــويل الـــرمـــوش
وتقويـة الاظافـر وعلى الـركن المقـابل وضعت
علبـة كتـب عليهـا تـسـمين الخـدود وتـوردهـا..
ســـألـنـــا صـــاحـبـنـــا الـصـيـــدلـي عـن الجـــوانـب
الـــصحــيــــــة لهـــــذه المــــســتحــضــــــرات وهل هــي

مرخصة من جهة رقابية؟
فقال:- معـظم بضـاعتـنا لاتـأثيـر سلبـي على
الــبــــشـــــرة او الجــــســـم ونحــن لانـــتعـــــامـل مع
الانـواع الـرخـيصـة او المقلـدة المـنتـشــرة بكثـرة
في الاســـــــواق الآن ولاتخـــضـع للــــــرقــــــابــــــة او
الفحص كـونها مسـتحضرا ت تجـميل وليس

دواء!
الــصيـــدلانيـــة ميـســـون احمــد قــالـت: معــظم
منـتجـــات الجمــال يـظهــر تـــأثيــرهــا الــسلـبي
علـى الجسـم خلال السنـوات القادمـة وهناك
انــــواع لهــــا مـفعــــول وقـتـي وخــــادع وســــرعــــان
مــــاتعــــود الحــــالــــة كـمــــا كــــانـت او ربمــــا اســــوأ
وبعــضهـــا لهـــا اخـطـــار جـمـــة قـــد تـــؤدي الـــى
الــشلل مـثل حقـن )الـبـــوتكــس( والـتـي يقــال
انهــا تـسـتخلـص من مـصــدر حيــواني تحـقن
تحـت الجلـــد لأزالـــة الـتجـــاعـيـــد قـــد تــسـبـب
الشلل في عـضلات الوجه -المـشكلة ان الكـثير
مـن هــــذه المـنــتجــــات لاتـكـتـب مـكــــونــــاتهــــا او
مناشئـها على اغلفـتها وانا شخـصياً لااقتنع
ولااتعـامل بهـا- ولـكنهــا مطلـوبــة بكثـرة هـذه

الايام.

بغداد/ افراح شوقي
من منا لايتمنى ان يصبح أجمل؟.. ان يكون
انـفه اصغـــر و قـــامـته اطـــول وجــسـمـه انحف

وشعره املس ووو.
قـد يقول قائل ان المرأة تـسعى دائماً لتجميل
نفسهـا لكن نظـرة سريعـة للواقـع تدلنـا على
ان هـــــوس الــتجــمــيـل وتغــيــيـــــر الـــشــكل بـــــات
يـسـتهـــوي الكـثيـــرين رجــالاً ونـســاءاً، شـجعه
مـصـنعي مــستحـضــرات الجمــال واعلانــاتهم
الــتـــي تعــــــدك بــــــالـكــمــــــال بــــــأسـهل الـــطــــــرق

واسرعها!!
ولعل مــاتقــدمه الفـضــائيــات من صـور تـبهـر
الـعين لـفنــانـين وفنــانــات بــأجـســاد ممـشــوقــة
ووجـــوه كـــأنهـــا الـبـــدر في لـيلـــة تمــــامه، اسهـم
بزيـادة ولع الـشبـاب لتقليـدهم تـرافقهـا تلك
الــدعــايــات المـتكـــررة عن انــواع لاتحـصـــى من
مسـتحضـرات تـزيـد الجمـال وتـرجع الـشبـاب
وتحـول الـسمـراء الـى شقـراء والعـوجـاء الـى
اخــرى تــشـبه تمــامــاً نــانــسـي عجــرم او ربمــا

اجمل!
وخلال تجـــوالـنـــا في الاســــواق المحلـيــــة لفـت
انتبـاهنـا ذلك الكم الهـائل من المنـتجات ذات
الاغـلفـــة الـــزاهـيـــة والـتــي يمكـنهـــا -وحــسـب
مـامـكتــوب- حل كل مـشـاكلـك واقبــال النـاس
علــى شـــرائهــا في الاونــة الاخـيــرة ولـم تخلــو
حتـى الصـيدلـيات مـنها حـتى بـاتت تحتل في
بعـض مـنهـــا ثلاث اربـــاع مــســـاحـتهـــا والـــربع
البـاقي للادويـة كونـها اكثـر ربحاً كـما اخبـرنا
احـمــد شـيــاع صــاحـب صـيــدلـيــة ).......( في
مـنطقـة المـنصـور وتـابع يقـول معـظم زبـائـني
من النساء وخصوصاً الشابات.. لم اكن قبلاً
اعـــرف هـــذه المـنــتجــــات لكـن الــطلــب علــيهـــا
جعـلنـي اجلـبهــا هنــا ، هنــاك من تـطلـب من
مـنتـج معين فــأسعــى للـســؤال عنه واحـضـاره

عــــنــــــــــدمــــــــــا يـفــــــــشـل الـعــــــطــــــــــار في إصـلاح مــــــــــاأفــــــــســــــــــده الــــــــــدهــــــــــر!!
الــــــــــــتــــجــــــــــــمــــــــــــيــــل والــــعــــلاجــــــــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــين المــــــــــــــــــــــــــــــرأة والــــــــــــــــــــــــــــــرجــــل


